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جازيدلجلألمع!احمدب!م
ينهضانالمرحلةهذهفيخاصةوالشعرالعربيالاثبيحاول

"لياسسيوالفهـرالفلسفةتشاركهانينبغطكانالذيبالمب،

النطاماعادةمحاولةهوالعبع!هذا،بهالن!وضفيوالاجتمل!ي

الشاملةالهزيمةفجرتهانبعدالراهـنالعربيالواقعالىوالمعنى

والحوادثوالاوؤ"تلتفصيلاتواالاشساء!هاتتيعثرمساحةفصار

الجثتفيهاوتختلط،ضرورةاورابطبلامتراكمةشطايا

منانتطارفيالمننململةوالاجن!ةيدفنهامنانتطارفيالمتعقف"

.النور1الىيشدها

هذاوكلالهـفوضمىهذهكل-سىوهو،العربيالضلويكاد

فيوالثقةلمملاعلىالقدرةويفق!يضإحان،والبؤسالانهيار

دجدبمنالنضالعاوثةخيطاولعلىوالعثورالحركةامكانا

الطبيمية.بشروطهاالحياةالىالهزيمةواقعمنللخروج

مااوليقعالهزيمةمرحلةمنعقلياالخروجعبءكانواذا

يسثطيعونلذبناوالمنظرينارايااصحاب2وبنالمفرعا!علىصع

الاهدافوشحدعواوالعللالاسبابي!هواانالطم!يةلقنهمبطبيعة

ان!مهدلاءعندالمألهإةفان،العامالعقلويخاطبواوالاساليب

الطكاتمناطارفيتكونوامضدةأخرىولاسبابدورهمخطورةبسيب

طريقعننشاطهميمارسوااًنوتهودواًالمتشابكةالاجتماعيه

ايلاجتماعية.علا!اتهموطبيعةلورهمخطيرةعلىتتفقاتصالوسائل

فييهمهاالذيالقائمةبالمؤسساتمانحوعلىارتبا!مهناومن

كماكاالمربالواقععلىتحافظان،الانوخاصة،الاحياناغلب

هو.

بواجبالقياممنالمفكرين!ولاءييءالذيالارنباظهذاولشى

..بالضرورةمعهواتفافافاتمهولماولاءالواقعتنظيماعاده

واناالواجببهذاالقياممنيمن!،نايضاوالعداءفالخلاف

المصلحةبمسبببواجبهميقومونلاالونالمواكانفاذا.الاسباباختلفت

وسائلامتلاكءصنالعجزبسبببهيقومونلافالممادونال!كباو

بجهودهم.الاتصال

وتسيطرالادواتهدهتحتكراصبحتن!امهاكاناياالدولةان

تمتلكانثونقهعهاواجهزةجبروتهابكلوتقفتامةسيطرةعلإها

والتنكيص،تالنيابيةفالمجالس.الخا!"ادواتهاالحماهير

والنقاباتالنشر1ودوروالجامماتوالصحفوالاذاعاتالحزبية

كانتاياالقاثمةالنثمايديفيكلهاالثقافبقىوالنوادي

الريشبهاوالسريالمئماوالداثرةهذهخارجويبقى.اسماؤها

وفيالادبيةالجركةفي/الجديدةالجاهاتيضمفيما3يضالذي

حركةزالتماالذيالمعاصرةالشعربكأالتجديدحركةمقدمتها

ه!ناكاو2هناالمؤ-ساتبعضاحتفاءهـنبالرغم!بةلفبهاوسرية

القائمةالمؤسساتاسفيالوقوعمنالسرلةهذهعصمتهاولقد.بها

وفيالحاضرميالتحديقعلىوالقدرةالرفضحقلهاواصبح

المقمفل.فسي!السلبمجالبهاالمصرلمةلهذهكانوان.المستقبل

!!رشكل(إبذص!

منمزيداًلىالشعراءبهضعنددافماكانتانالتيالعزلة

مهـنسببالاخرالبعضعشدفهبم،والشجاعةوالتجردالاخلاص

فارغة.شكلبكأولعبةماسوزيةلغةاثمرتجعلالت!الاسباب

مناليهادىبماالهزيم!ةوافعالعزلةهدهالىاجتمعفاذا

لمجى،بماقا"لمةكانتالتيوالموسساتوالمسلماتالقيمانهيار

ينتطرونالناسكانالتيالمستحدثةوا!ؤسساتلمسلماتواالقيم

بالادب،نيهانيمكهـنماا!ركنا،طريقهاعنوالنصرالخلاص

واكلغلاإنوالضياعبالانهياراحساسمنخاصةوالشاعرالعربي

سقطالذيلفعرهاوفيالمرحلةادبافيصداهنجدمما/السبل

الاثيرفالمضمون.ومضموناش!لاللازمةاسيراامنهكببرجانب

فيهتختلطا-ودمغ!ممونغالباهوالاناثمرا،منكبيرعددشن

والشملالةالنغسوتعذبوالسخريةالتخليطبله!قىالرثاءلهجة

الئيذلكهـواءالشصهؤلاءعندالانالاثيراضكلوا.واللامبالأ؟

العينتستدجمبهاالتي1التفصيورمنركامالىالقصيدةيالول

مصهتتحولالذيالرالتداعيبطريقاللاثمىوراوالذاكرةاو

متكاملة،رؤي!ةاوإخبرةاووعييحكمهطلافوضىالىالقصيده

ركيكةتكونانالشعراءهؤلاءبعضيتعمدمهشمةلغةعنفضلا

العربيةالىيلجاونهناومن.وعقلاني!ت!الفصحىرصانةفيفرارا

فينجدهاكماالشعبيةوالعربيةالصحفب"والربيهاإترجمةإ

المأثوراتوبعضليوميةاوالاخبارالمترجمةوالاشعارالتوراةلضة

المتصوفين.اواقوالالحكاياتفياثحبية

الادو"تهذهاستخدماذايستطيعالناضحالشاعرانشكولا

لكننا،بالامكانيلىمليثةمتميزةلفكأالىيصلانورصافةبحرص

اًلذينالشعراءمنكثيراينقصانوالرصافةال!رصانن!د

سعانالتيالوقتيةبجاذبتهامبهـوريسناللغةهذهعلى.شهالكون

يرويماطاب"الارمةو!ةقحتالمتقلبةالغر*نرةعنهاتتحولما

الىالنفاذعلىوالقدرةاوعيبايتميزبشصرالاترتوي،ولنعطشها

الغوضىمحلالنظامواحلالىمفرداكهد!ي!قوفهماقعالواهذاجوهر

المحاولاتبدليلممكن!كنهعسير!شكلامطلبوهو،تسودهالتي

الاخلاصوالوع!رواالنضحبفضلاصتطاعوالشمراءنجدهاالتيالاخرى

بقدر!اللقصيدةيحتف!واوانجيدةنتائجالىاالمجالهذافييصلواان

مااخريستخدهونذاتهالوقتفيوهم،والتكيفالكشفعلى

منادواتهابلغتهومانضحءنالجديد"االعربيةالقصيدةالمء"وصلت

فبمممناهاهؤلاءكلندالشكليعةالمغامرةتكتسبهناومن.ظهـور

واستغلالاللقارىءارهابااو،بدسكةوراءجرياليستانها.القصيدة

وانما،ه!فبينغليةفزوةاو،نفسهاتهامالى1وميلهلتواضعه

اجلمنالاثواتعلىالسيطرةمنالمزيدوراءسعيهناا!ظمرة

.الدرةعلىالسيطرةمنمزيد

كافيياتمثيلا"الاداب"منالماضيالعددشعرفىنجدوفحن

.ومزاياهبعيوبهالراهنادمربيالشعرلواقع

طلي!ةفييعدونلشعراءقصيدةعشرةاثنتييضمالعمران

.طوقانفدوىمنهميكونانالقارىءوحسب،المعاعرينالشعراء

وياسين،مطهوعبدالامير،مصطفىعليوخالد،القاسموسم!يح

"الادابه(وقراءالعربيلوفىافيالمثسعرقرا،يوفهمممنحافطه

*فىبنالشعراءمناخردررجانبالى،واسعةمصفةخامسة

س65!علىاـحميممةس



فياضساليمان:بظم

شيءككل،كالنقد،كالمسرح،كالثعر،القصةانلييبدو

فيهويسري،الصداوصغطيه،العفنفب4يب،حهـياننافيآخر

فيتسننفدلمالجديدضآجيالناوان،النخاعضىينخره،السوس1

،وفتوةحرارةاكئربدماءوتتجاوزها،لاسبقالجيلتجاربمنالفن

قصاصبامنعدداانلييبدوبل.ووهنهاخطساياهاوتجاوز

فنيا،ااهتزواكد،افضلبصورةيكتبونكانواوالذين،المننمرسين

من،وبالممارسةبالوعييتجنبونهكانواماقي،وعيبغيروسقطوا

القص،بفنالذهئيةطاالواعيةالمعرفةوان،وعيوبهالقصفناخطافي

صار،امالاهذهقمعنأانلييبدوبل.قاصاليكونأقداتكفيلا

فلا،الاذن!لىنبرهويقع،اللااراديهـةبالاعصابيسير،روحبلا

ع!صناصواهاكلتفترفىولا،صوتآيءنصوتايفيهيغنرق

الاحكاماصوات،اليوميةال!،ةفيبناتحيط،اخرىاعوات

.والشكوى،والمرارة،والرثاء،(لعصبي!ةوالانفعالات،الباردة

سئمتلاننيكنبماوأكتب.قصيولا،نفسميذلكمنأل!ضثنيلا

سئمت،الركودوذلك،الهمودهذا،الرتابةوتلك،النفمةهذه

.صدىلهايترررفلا،تزعبئوكلها،يلاخرينوأصوات،صوقى

نصنع،مناحةفيكلنا،فكلهم،والهـج!لاالق!امىمناملمةسئمت

ففقه،الفعليةثمارها2منوآعمق،الصيمةمناسود،اسودادبا

بؤرةعننت!ى،العاطفةوحدةالفهـربرودةبين،كمبدممينحيادذا

عنكلماتناتتخلي،الكاتبفي!يقفانالمفروضاثعوريالوسط1

وناضة،،وخطابعة،وغنائية،مباشرةلتصبح،وصدقهاب!ططتها

ونفي،فليلانتوقفان،فل!صلانصمتانلناآنوقد.وهستيرية

،الاننكتبانينبغيفيما،هستيريةبمونوذنفعلصمتبدون

وفقصر،ويتج!ز،يضيف،جديدلديناكاناذا،ساوبفن،بوعي

سافمل.وكذلك.الصمتفيفلنستمرأو،نكتبهان

حياكناكل*نعنىهل:السؤاري!السؤالآم!..ثم

وندابيمن،،حكائين،فصنا!نكونان،نسمح،نق!بلهل؟الكلمة1

الغير،تعذيببلنهومصابين،مقالةوكتاب،وساسةوخطبا،ـ،

،الاخيرةالسنواتفي،القصيرةالعربيةالقصةنجتهل؟والنفس

،الرالشعرفيهاسق!التيإ،الفنيةالعيوبكلفيالترديمن

الاسنلةاحرماأهل؟هل؟التقليديالشعر،قبلمنفيهاوسقط

نغير.وبأن،فصمتبأنتناشدظالتي

كله،العالممنقرانالقد:نفسهلبليتوقفلماحدناان

مسنضةلاثمرتالتيوالحروب،الاوبعةلاا،الهزيمةوقت!ي

فيحتي،وم!مرحاوشعراقصا:ادبا،كلهالوطنوانما،الوطن

نشعرولم،الارضيموالناسللبيوت،العليخنلالىوالاا!اومةعز

شعره،ن8اادب!نااكثرنحوآجنبيايبهيشعرالنيلقرف2بهذا

نبعثبهوتحن،نكتبهونحن،نحنبهنشعروالذي،ومسرحهوقصه

.قرافممارايهءن،الغيرفلانمننشجلونحن،النشرالى

**ت

معادلانختلق"منيبفالر!"القاصللصديق،(خيال"قصة

فيمنهونعانينبشهعامامعادلابهلتجصد،الموضوعفيخاصا

قفلتان،الجزف!بالموضموع،الخاص1المهإثلبهذاتد؟ول.الحياة

مواجهته.فيالادانةلثركومن،الواقعمعالجةفي،المباشرةشركمن

الح!وث،الممكنةالواقعيةالشر؟ئحمنشريةتلتقطانمنبدلالكنها

تفتعل،وظواهرها،االشري!حةلاجزاءاستبطانهاخلالمنالكلوترى

فياًيضاوانما،الحد!جوهرفي!طليس،ملرسيامومموعا

المبالغة،و،والصابية،والغناثة،ف!"لافتعالفتقع،التمليميةغايته

.واجمتسامال!هشةتثيروبصورة،والاقناعال!لوعنوالبعد

منيت!سا!وكلوبها،(،))ـأ!هر!ؤها،مدرسةالقصةفيثمة

ناعرولمة.طالمدرساللاعيذرؤوسفوقالجدسانومنالسقف

مدرسوثمة.-لاوامروحاد،المنهحيلتزمكئيبفمه،مهوسة

عشروألخ!سة،والمناهح،والاوامر،المموسةعلى،متمرثةروحه

توار-غيحبتار-مدرسوالمدرس،للاوامرممتثلافضاهاالتيعاما

وشاهد،الاوروبيةالثقافةصنيعة،اسماعيلعمرويكره،الثورات

فيغار!ن،صغار،تلاميذوثمة.تعماريالالىالغربالىالتطلم

؟لنساظر،مواجهةومن،عرابيثورةء!الاسئلةمواجهةمنخوفهم

لهمرقبلكاالمدسسأ!لتجاوعندبل،الناظردضلعنديتحولون

بالمصمت،اليخيانةفيالناظرمعضالع!نخونةالى،اسماعيل

:ويقول،الناظريدخلحين،مدوسهمعنيتخلون،وبالابتسام

اف!رسسةفناءفيوئمة.ألمرسبزممهووياخذ.زفت..زفت

طاتخرض!تحظفا،ال!لوارفةخفراء،الحربةالىترمزكثيمة

مهوى،الف!لفيوالمصرس،تصبح.الصغارالزطماءالمدرسيدي

؟نيستصسرفضحين،المصرسةمنينبذمينلكنها،ومناجاتهلوحه

الىنظركهتتغير،9191ثورةفيالسابقينالمناضلينمنكرم!لاله

يصمدلاهشالمتينالذع.لونهافقدتالمخفرةالفروع":الشجرة

؟،.الفنأمامتصاعيعنعاجزالارضفي؟لضارباًلجنر.للاحداث

العين،تر،الفمتطعمآخرىشجرةأريد":اخرىررجرةويحلم

الىعلمنن،المكعودالجسدبجوارها-ستاح،الراكمهالروحوتنعش

ف!كصنع!العمال:ينكررمشهدافرىالقصةوخلكل."؟لحرانظلها

لابتة.بف!اتويمشون،ينتصنالثابتةبصواتهم،المدرسةبجوار

وجرسا،التلاميذأصواتكا،للمدرسالنجاةطوقالمشهديبدو

.،تلاميذهيؤنهوح!ين.الكيب!بالوجهصاحبوأوامر،المدرسة

تومذ،خر2عراب!يايلدلاوانه،نفسه!عيدلالتارص!انويتف

الهد!رليه6انح!ر.المقابلةالربوةفيالشصعمصنعصفارة"حواسه

تصالا!يامالرجالاًق!دام.المصرسةجرسعلىيطفىخفاقاعاليا

بينهم.وكفليته.الصغيرةالمطابعتتحدى"لصلبةالوجوه.الارض

.،(هياراالاشقياءمثلولا،الصمارالاثقياءهؤلاءمثليخذلوهلن

ليألاشترإمميةالواقعيةمنابآسيراتزالمامببفاروفىان

ملامحبمالمزالحمة،نفسيحمليزالما.الخمسيناتسنواتفي،مصر

اقى،للوإشامدةرؤيايعملا(نه0فنياألمبررةوغير،لتفاصيلااللتعمع!

الفصن،فيوعششت،الكنببطونمن!توهاخرجت!ؤياولكنها

سطوةمنكثيرايتحررولم،ومشاعرهبحسهالواقعيانقفلم

؟لوا!تالقصةفيمطلوبافلشي.الفنالىليصلالعقليةمدوكاته

فىالح!بيونالقصةلهذهيصفقلقد.شعكلالكالبيقولان

وجهحقاسيفتقثون،آنفهمالىيخرنحينلكنهم،عاممحفل

ابسدايدخلانههي،فارو!مشكلة.وااًلبساطة،الهـصدق:الفن

اجزائهاتبدالواسترويضهايحاول،وموض!وعهتجربتهمعصراعفي

اثطتويستخدم،القصذلكبعدويحسن،صناطيةبأجزاءالطبيعية

عملحةفيلكنه،لذلكالمحعدالتوقيتأوفيبمهارةووسائلهالقص

م!نيحفيان!ينجحلا.والقوةالحياةيفقدوالترميمالاستبدال

الرميم.ئار2فصته

***

محىودمحمد"الناقد"للصديق"المقبرةفرسان"فصة

ابمد،مغامرةاتخوض،القريبالمأضي"لىتركد،الرازدعبد

.الرياءفوقهانرتهاالتيالرمالبقاياثارها3عنكنفض،تحييها

رفافهمنالناجينمعيعود،مهزومفارسوجدان!"منولوجاتحيي

"لروائح،:المكبرةالمقبرةوسط!الليلفي!وممون،المفرسان

-67الح!ف!ةع!التنمة-



القصائد

21سالصفحيةعلىالمنشورتيابع-

--..حهى-كي،مخيي-سص

المربيالقارىءالىيتقدمونلكنهماحدتصاسماوهمكانتربما

نرومحبدالهز-،كاصدوعبدالكريم،الماللبيمالكمثلحثيثةبخطى

هذاتناولعنعجزياعلنانحقاعليويعز.آكااديبوعادلالمقالح

.انمخلصااحاولالذيالتعليقهذافيلقصائدامنامببسرالعدد1

منالقصائدمحدودعددبفاولفيهاكتفيانأوثرولهذا،مفيدايكون

فيهذهاوردتهااقيالافكاربعضلتطبيقمنص!م!،فيهااجدالتي

تفبدلابكلماتالقصائدكلعلىالعابر1المرورمنبدلاالمقممة

.الغررابلغضسارةمحونوقدحتما

مجالهى،كبيرةفنيةقيمةلهاتكنلمولو،قصيدةكلان

على-العددشعرتناولتاننيولو،النقديةللدرالسةصالح

صفحاتمنصفحةعشرينعنيقللاهـأالىلاخنجتهذهطريص!

علىدادرانيأظنولا،الماضيالعهد1شمرعلىتعلصميلانشرالاداب

نإعلىقادرةالادابولا،لىالمخصصالوقتفياًلصفحاتهدهملء

روكتفيولهذا.الصفحاتمنالمطلوبلألعددهذا؟لابلهذاتخصص

وقصيدة،القاسمسهيحقصيدة:اثنتينقصيدتينعلىبالتعليق

ور-"الكبيرةت!بتهلهالشاعرينمنكلاان.م!طفىعليخالد

قصيدتهمااتناولعئممااناوا،المعاصرالشعرحركةفيالمعروفوزنه

اللتينبالذاتالقصيدتينهاتينفيبلفيههارأيياعلسيفلست

الوافءتنطصماعادةالىالحاجةحولفكرتيتصشنوجدتهها

!فاحيانااًلشمرينجحوكيف،الهزيمةمرحلةمنالعقليوالخروح

والثعلائها،الهزبمةركامعهبرالواقعهذاجوهرالىفينفذذلك

فيها.نفسهويضيعالتفصيلاتفيويضفىاخرىأحيانايفشلوكيف

"،*

والرعد"البرفىحفلة"قصيدتهالقاسمسهيحالفاعريبدا

احبارفيالصارماقتصادهمنبالرعمالتركيب1افدمركبةبصورة

ب-ديهبينمنتفلتبئنلشاعرالهايسصبلاالثيعناصرها

واقتصار،بعسابوتتنوع،نفسهاداخلمنتنموتظلف!"،الحاذقتين

والصورالوركرياتودفعالقارىاثارةعلىه!ائلىقىبطاثةلكن

ديمحتةظةموجاتتلووموجاتاسراببعداسر"بااعقلهالىوالوقائع

ونصاعتها.وعمقههـاالفكرةبتوترذاتهالوفت

صفيجت!دصوانما،يعرفماكلصورهفييحشرلاوهمو

دونوثقافتهتجربتهمنيفيدمامالقصيدقهتقيمالتيالعنامراختيار

زهو.اوافتعال

د!الة!ياًلدائرة.الدائرةيغالرالافهـرةاو،برجليهيبانه

كله:الوجودتكونوقد،الانسانذاتت!ونوفد،الوطن.دكون

الدائرةهذهافنتغالرلا

اللولبيمحورهاانت

والاغنياتلتقاوير!ارمادمنصاعدا

الذاكرةطلومن

.مره71وصرهاوروها،ؤرنالربعلهـيلهاجائسا

ةرالدافهذهداخلبالبقاءعليهمحكومالطرةالرجلهذاان

.لحياةا41ويهـبالجسديحركالذيالروحسجنلكنه،السجن

مع4ولت،ميتةوذكرياتوظلمةورم!اداعلاي!ونقدالجسدوا

.وجودهيبرراودورهالمحورلهذايحددالنيالهيكلذلك

زت!صةىإ-،او،صدليةعلافةوا!فناوبء!نبننااملاقةاان

القاد"حمول!ه،بم.4فيالبقاء1منوجودنانسضه-دفن!سنالوالمفعهذا

،بضبءهـ،كثيرالتياالتفصيلاترهـامببباهـقيكاهلماهـنيمفض

ة--ي!وا!ا-عكلور!ف"الىبرفو،*صد،ء:هااقضويناكامافيها

.المحورواالدائرة،صورهاابنمعط

،وانماساكأكأخطابيةص!صض"فيالصورةهذهلنايقمملا؟صدوبم

رعماسطورنر-فىرو!4صد!انافحمماارصشطةجدليتهاهي'دجمىيئ

.الرماددنوالانبعاثالموتؤكبماالميلاداًنه.وعلميتهاموفوءببته!ا

إرتمسالانهاغنيةلكئهاقاليلةازها.مفرد).لهذلكبعدوؤأمل

نا.ا:،!ةاوعلافا!اوحركتهااقدالهطعنوتعبرالفكرةتطور

اردىاالاؤاهـبوهـته.الردىالاؤاعي.إءكبماالافا!!طتضكلالدائرة

اتكرارأان.الئفاتاللغاتواللغات.ءررىاواخوةرائعبتلمشص

ء"-"تتكونالذيثلاثةورقم،المغلقةالدائرةلفكرةاستهرار،-وهنا

:ارهيب،االازرصئصورمنصورةهواللفاتدائرة

مرءبهسرعةةكطا-"مامحتقنالفطر-*برحولنا

.الحياةزهوروتموت

لدص.(الشاعرتقطمها.لافكلةالتيالاولىالدورةتنتهيورن"

ال!و،بيهكالمحوراهنوالزهرة.جديدمنلتبعثتموتالزهور

،حتميةولرصناحدادةبارالاارهـاداكلنااخارجةالجذوةوهي،ذانه

.يقاوملالذياالقافون

اهـكأياوافعا.معاوالمد!شةارعبةاالوا!عء"وتةهيوتلك

؟هـسبل،يلادنافيالراهناواؤءوا،فلىطينؤكباالعهواقامه

لمحريةفيفافيق!مهاالثاعريعودالتيالاىالعالم1صورة

الجريرصسلآوعنالكئتسجايرهـنلملأز،ت2اثلاثةظريقعنءأساوبكأ

اساليل.ؤجمط.41نعئة،يلاالكوىوء-ىاحالمواامر/كافيارظمة

قدمهاالتيالعقلإ-لآالمهورةتتطابقحبناوئرةالدقكتملوحين

الت!ص؟عريمودالثلاثةالاعلاناتهذهتقدمهاالتطالصورةللخراب!مع

وا،الفداثيرصاوهـو،الدالرةوفيمكانه،دريعالابر"لمه!هيب

ااماهـنم:مرصا!ؤجمطايؤكماالثورةهو

رؤي!ييااذنتغادرلا

تزللمأوجهاء!بماوالرعدالبرفىحفلة

حسمكللملارضخاظلذيالرءعاصوا

اسصسكيكتبقلم

معةالظالساءةمنيومكل

إثامعةااءلسعاعةالىيومكل

اسمكيكت!بقلم

اطفا!ساكراريسفي

ادافرة.الذاتءتمددةصورببنبت-ابخغللشاء-رايرالولا

الادء!مالىوالرعدالبرفىحف!من،منهابدأاكجممافكرتهءؤكدا

الرصضحول"الذيالجسىد!!!ىاازارعالارضءلمىبالقلالمكتوب

!-رةالىالىالظمنةالظفةهـنالأؤهـنلورةالىوفكرةروحالى

ا!ربااىاا"ءحيقكمهـاوهـالماضالبائدةالهربمنئكربرء4االحب،ة1

كراريسؤطجديدمنالاسميفمثبين!اال?رهذافيالبائدة

وبرهـدهـ!،ا-!فكلة.مط!هااقيا4الثانيىالدائرةهيوهده.الاطفال

الاخيرةلدورةابدا

1،-و!اؤجم!س،بحهاءعشا"الغاءهيها

الهـاذبافوءوااًلتشصباعر!ادائرةايفاالقام!قىوهذه

ئكاءيواتاوحوله،الكنترسجايدخنوالمنصسةايرعلوالذيوالقاتل

القترصتيعقدهالذيالصحهيالوت!يتحولثم.القاحئونوالسادة

رورصزلالذيائخوفوطردواامجادهمعنليتحدثوأاسراذيلفي

نجزهـ-ورالمشفولةلاهاك!فيا!ولبكأاالهلمل4محكىالىاعماقهم



للقصيدة.الاولىالدورةنهايةفيمالتالتيالزهور.الحديدالربيع

البزر!شورفاءاليمقهقهتهتتناثر.الضح!كفيالقاتليفرقعوهنا

ا)حاؤ!ةالحديثةالقاعةبلا!وعلىالمرحينالصحفيينوجوهعلى

.المقبرةالقاعة:والدمالطازجالاسمنتبرائحة

وءلىرموز.علىالسيطرةتمامسبطرالتنا؟رانرىوهكذا

هذهاليمنتهب،الرئيسيةككرتهاطرافوعلىالاولىصورتهعناصر

فيالقتلةفيهايعيشاتياوالكذبوالخواءللخرابالبش!!ةالصورة

اختلوالافيهاالوحيدالطرفهمليسواصورةوهي.الهمرهذا

د!ااو،ناميةزهرةالدالرةموردائماهـصاك،وانماالقازون

.لكرةايعاودو،مئهتفعلمطلولا

اذغتغاثرلم

رفبئياثعنا-فللم

الطريئفىمشعلا

للوطنماويةالمزدمنايزللم

الاحظزرتالقصيدةهذهحوللديمااقولع؟تانوكانواذا

رغبت"اليهاالشاعردفعتوقدعنهاغنىفيالقصيدةكانتسطورا

:يقولفحينالقافيكأترديدفياوالتوضيحفي

الزكاةدفمنا

ميعاث!اقبل

بالقطالى.بيارةايذانقبل،زيتوننااحصاءقبل

الريادةهذهاضافلكنه،"زيتوننا)ءمملمة!نديقفانعليهكان

فيه:يقولررهـدالذياكأنهابمعقافيةليصنع

اخا!افيياناسلوملا،رملاناسيا

قوله:فيفعلوكذلك

المريعالمناخهذاقبلراىمن

راىمن

يبيعاووطنايشتريسائحا

نثربةمسرفيكميراتررروقد،ضعيفالاخيراهـ!طران

مختلفهوشعرية

زاعقة،قصيدتهالشاعربهايختمالتطفالسطورواخيرا

تتضمنها.لانهاعنهاغنىفيالقصيملاكانتوفد

***

حيفا"سطصطفى"البمرةعليخالدالشاءرقصيدهالىونصل

ناالمتكررةمحاولاتيرغماستطعلمبانيالبدايةمنذاعترفالتي

معناها.ارىانفذ

من!ستخلعىنثريمعنىعنأتحدثلافهانافهمييساءلاوحتى

هوا!دهالذي1لمعنىا.القشرةهـناللبيستخلصكماالقصيت

لقصيدةااجزاءتربصالتيالرؤيةطبيعةاوالشعوراوالفكرةتيار

شي،ـكلوكحعلالقصيتفنيةيذمراس!يبرخي!ومفرداتها

.مبررافيها

دامتماالقصهةانيمثقمونالشوعنيكتبوناكينوبعض

يتبيقالمفاذا،سنى!ايكونانبدفلاونثرتكتبتقد

بواسص4يبر!واانثونالقص!لةعلىوخلعوهقيهموهالمعنىهذا

اليه.نعبواماعلىالتعليل

يبنلبانمطالبالشعرءصللكنابةيتعرضمنكلانكش.ولا

علسوفدرة!برةمنيملكمااقصىالقصيدةفهممحاولةفي

كانربماالذيالمعنىافتناصعلىوصبرالنفاذعلىوحيلةالتلوفى

ممنيفاخشنااو،كالغزالةمتابيانافرااو،كاللؤلؤةمختفب،بعيدا

لكنليي،ذكياماهراصيالايكونانالشعرناقدعلي.كالوحش

الدجاجةظكبضةانهاهسيافبمتهمنالبيض!ةيخرجلأانعليه

الميت.(،الكتكوت"هذااوالواقفة

خاوءلمىدائمادليلاالمهنىاكتشاففيالنافدفشلوليس

حي!اتوقلةالناقدعجزالىالغسلمردكانفربما،منهيدةالقص

وانقار؟!ءلكل؟فسورتغططلاصعبةؤصيدةامامصبرهونفاد

اجتهد.

أردانعلياس!هلكانوما.وعجزتاجتهدتفقدانااما

انبملولاسواردازالمااحتمالوهو-(نفسيالىالعجزهذااسباب

صاحبهابشاعرت"الحقواعجابياكاملاتقديريمعالقصيدةويارى

عادلا.وضماالمسالةيضءما!لة،رىءلثرحطؤبهـانربماءجوبا

بصورةالبعيدالوطنصورةفيطلتد:خلتجربةتقدمالقصإةان

والم!ورالذكرياتاررفياشاهـراذاكرةعلىؤجهاوتتواردالمنفى

وقتو!متحدئةلزمنيابعدهافاؤ!ة!ضاكو"نهـامنوالخواهـر

انب!تتشطاللتبنالمدبتينبينماالهائمالروحبلغةواحد

.وتختلفان

كلالبعدبعيدةةوصأ.بلغةالتجربةهذهعنتعبروالقصيدة

اثء8-وباهـغةاوالاساطيرلغةكانهـا،النصنية1التقريرلغةعن

لبر*ش!اكأالفطريالادراكعنوتعبراحسوساتتصفالتيالبدائية

وللعال!م.

هـ-رزهاصط:اعؤ!ملموسهانجاحاينجحالشاعرانشكولا

المشاهـدفيباعثا،مدهشةصوراطريقهاعنمجتنبس"للغةا

الهراييفيءيبهلكن.والبكارةالبراءةعنعرالعاديةوالاشياء

قا!رغيراللغةيجربكانفكانهالحدهذاعندبابداعهوؤف

بالمئاتبلبالعشراتالطويلةقصيدتهازدحمتهفاومن،لهذاالا

المتراكمة.المزاحمةوالعناصرالمترابطةغيرال!ورمن

"اهـاتوربما،شيئايقولانهـنراغبماالشاعركانوربما

-الاحكامالجاهزةبالافكارجميعافقدضقنا،الرغبةهذهفيالحق

التكهرالدكواتاوامقلاانهزملقد.ا!زئةوالشعاراتالمسبقة

وها،المأضيةالمرحلةسادتوالتي،تهندبمبهديهانهاتزعمكانت

الهزبمفبعدالجديددليلناهيتكونانتربدالفطرةاوالنريزةهي

المباشرةالتفصيليةحقيقتهفيوللطلم،لاشياءالاعتبارردالىساعيهة

وا-مت.والتجريدالتحديدالىل!ب"فييهمهاالعقلكانالتي

منالعدداللامننناهيةالجزئياتهذههيبلمجردةافكارالحياةا

بربداالثابتةوالقيمةالخاصالوجودذاتلأوالمفرداتوالصور*شياء

إصرينالمهالمفكربنبعضيقولكمالانسانيةو:المعانيالحاجاتعن

التفكيرهميالبنيويبالمنهحيدمميمااصحابوخاصةالادبونقاد

.الادبفيالبيدالنقدممرسةواتباع

نتخيلهاانام!ناذا-لانساناعنبعيداالصاةانشكولا

يمكنلاالحياةلكن،و.فرداتب،والفصوراالاليستسكذلك

بغبصرتصورهـايمكنلااخرىبعبارة،اوالانسانبغيرتص!ورها

اداةهوبلالانسانيةنحيرالحياةلهذهةمر2ليسلشهصوا.الوعي

عنصرالمعنىاوفالفهـرة.وبالحطةبنفسهالانسانوعيادواتمن

وظيفةانكرنااولوعيا-6لانهـرانيناهماولو،القصيدةفيفروري

لفنياالجمالتنوفىعلىقدرتناايفالانرنابل،اثمر

.هصبظوو

منجمإلهاتسثمدؤصيدةيرقدمانحقاالشاعرير!دهللكن

والدلالةأالموضوعهـنبعيداصورهمامجرد

نااذ،بهيداالاحتمالهذايجعلالقصبدةءشوانان.لا

والمنفى،،كال!نخيلمتعدلاةموض!وعيةاشاراتتتضمنالقصيدة

لبحروا،والبصرة،وببروت،والقطار،والسفر،والحهـقائب

عقائديةطبي!-"ذاتاشاراتذلكمناكثرتتفمنهيبل.وحيفا

اظن:ماعلىحيفامخاطباالشاعرقولفيترىكما



صبية!كلالشصسباركت،لبحراآلهة

المههـسععدافيماسائدةاللغةهذهتظل-طراوعشرينمائةمن

،المساءقبلالشعرعحلولةوتجيين

والثل،السهلأعلىوتنتشرين

،الجنوربكلتختمرين

وقنبلة.وملحاخبزاتصيرين

يحاوللاعاممهنىعلىالعثورنستطيعانناكلههذامنواكثر

فيالمنفيالرجلهذاانوهو،القصيدةفييخفيهانالشاعر

حيفا.الضائعةمدينتهعنفيهايبحثالبعرة

العجافالسنينديونعنييدفعوج!اين

الضفافبينضاعفمرعناسالوالنهرللنخلجئت

القصهثةجىدبقيةفيقجدانعبثاتحاولهذابعدلكنك

عنهيعبرالصوفيوالعشقالاغننرابمننو3"الااللهممعنىاوفكرة

والتفص.-لاتالاشياءفهبمالحلولنسميهانيمكنبمهـاالشاعر

الذاتنفي!رجةبلوالموضوعالذاتب!هـبينايمحاءالدرجة

الوحدةيفقدهامماسواهادونالاشياءعلىال!نظروتركيز

والمعنى.والمسيا!والتراب!

مرثيةللبحراقرا،والنخلالماء!رافةانا

شفتيكفيالمناديلكتبتها

كتفي،علىوضعه،فميصااليماعدها

ياعاشقيالستائرالصباحبردامننصقد

اعراسها،تفضحالمعابد

الشمس،ره!فيتصهل:المواكب

الشمس،وهعفيتصهلالمواكب

ذهب.منوسلاسلأشرطةتحمل

بعفقيأحبيبييامنقوعةالسمرلاضلاعكما

وادخل،الماءعرافةانا

مرفشتقراالمواكباماماضعكلثني

تزوءناللواتيلراهباتااعتقتفالمعابد

صبية!كلالشمسباركت،البحرآلهة

كنيرفوءبارقمةولاانفاسنالالتقاظفرصهيعطينالاوالشاعر

تقللاوهينهايتهاالىالقصيدةبدايةفمنذ،التعتيمهذالف،

المههـ-ءعدافيماسائدةالمغةاهذهتطلسطراوعشرينمائةمن

يخلولاهـوبلعتمةاقلهافهوالثلاثةالقصيد!مقاطعمنالاول

.اشرادمدن

شاعرااتهمان:اسضطيعلاالفن!ةهذهاسباباتاملاذوانا

و!،اثواتهعلىالسيطرةءصبالعجزمصطفىعليخالدمثلمقتمرا

مفرداتهمنث،ءماالىالوصولسريعالحساسيةشديدنرىكما

الذكطالجمالهـو،خاصجمالذاتتعبصاتمنهايصنعالتي

عاؤلغيروجمال،عشوائبمخلقلكن4،الفريدالخلقفرحةيثير

الضمةهذهءصدراناقولهناومن،والمعنىالقصدفينفتقد

هـتا؟لىوحكمي،الوجدافيوالاغترابالعقليالضياعمننوع

الهز!هةوطاةتتالوقوعصورمنصورةبانهالعابةفيالمنهع

.المنهارعاشاتحتو*نسحاقي

صازيعبدالمعطياحمدهرةلقاا

7

.اس-الصفحهءلىالمنشورا.سيىححييم .س"كسى3الدصص 4

تفععللم،احدمثلهايرشهدلممقبرة.الموكل"زلقات،والجثث

،وكلاب،لحمير،صفيمةاخرىلمقابرأمتدادلكنها.الطبيعةمثلها

الوطن.ارضفي،الترعصف!اف!وعلى،اباتالخرافي...و

والهـزيمةالليرلوا!عا!عكم!ةالذهنيةصورهتقطعسولوجالقصة

سبب،ولايكلمةاوهى?تبدآ!ءيمانيكيةتداعيات،المكبرةالمقبرةفي

ركهاممنتداعياتوكلها،آلواقعيرعكسالذيالمنولوج1بهايقذف

الباطل،يصارعالحقآنورتهمنت!توهخرجرجلذهنفي،التراث

محاور:حولثلاثةبردورالقصةمنو!.رجلمعر*لمراعوالحرب

يمزق.عناوينبدونثلاثةمقاطم.والاشباح،وآلرانحة،المشهد

التقريرية،الاحسكامومباشرةالمنولوجغهـنائيةالداخليةطحركت!

كعنمهزولةالقصةتظل،والخلاب!يةآلمتفلىفةالخواطر1واستطرادات

ناودون،حادان!ه"لايثون،الذهفيالراككيتلقاها.كقارىء

اسنسةاعلى،الاخيرةزعقتهاحنى.الكاتببرحياديكأايضاتشعر

لمحيإهاليالظلاموسطؤكاقانا"فرساا،يى.واالذين،الفرسان1

لإوفع،الصرخةهذهخى."..4يابر:أصواتنالى9بأو*،رنا.يامه

الكآتب-!فيجهدتالقصةهدهتجربةان.ألميلودرامافيقىالقص

لها،تجسيدايالكاتبيدفيتجدلمآكنها،بانورامالتكون

قمهقى.منهات!جهلبصورة،مشاهداو،حدثااو،مكانااو،زمانا

***

القصةهيليست،ا!،يبلزووءيرإ(مساءوذات.."قصة

ادواتيعرف،جادقاصاءتقاديفءوهو،لهاقراهاالتيالاولى

"لقصة،بة4؟تفيالتجربةمنأعواموليمد،يزالمايفتقدلكنه،فهـنه

،والمضمونالتحربةتعطيهمابين،إ*تبه،،على"كونترولا"يعقدان

هـصذهفي.وجزئياتتفاصبلمئاضروونوا9تجربةافيهتتجسدوما

والتتبع،الزائدالحشووا،المكرورةالتفاصيلفيالكاتبيغرقالقصة

بورجوازبكأاسرةعنالقصة.جريلخ!اللتفآصيلغيرلاالتسجيلي

،(لصغيرةبمسراتهاوتستمتع51ادنة،االهادئةص"تهاتمارس،صغيرة

منالكلفيكامنالخوفولان،الشر!كأرجلالبابيطرقفجآةثم

والزو"كأ،،الزوج:البيتفيكا"بالاع!طتضطرب،لثمرطيةارجل

بنكتة،القصةوتننهي.يطاقلايصبحالراديوصوتحتى،والاولاد

،للفه!المطلوبهويىسالبيتربكونؤئلمف!آك*تةاما.ومبالغه

لهيعرفولا،رحلثم،البيتهذأيسكنكانآخرثهخصوان!ا

عندالقصكأتنتهيانيمكنكانالقصصيةالحبكةبآبوءن.عنوان

!فمبرراشجدءغد!،ا*آنبايدفيزمتدول!ها،الحدهذا

."المحغرلزوم"وعملهواسمهالبيت1ربلعنوانالشرطيأخذفرورة

لزوجة،احكوكذل،ءصبيا!صحو،المتوترازوجاإ،دألالذلكو

محفيءفبلتبرزام،سابقةتوترمصادرهناكان!ضاانكتثفوفجاة

فالزوبصة.اشتهإلاؤتزيدها،اكارعلىبالءطبتلقي،الذرطى

والموقد،مزعجا!وتاتحدثااًلولدودراجة،البريتعلبةتجدلا

فيوهوقذ!راغياراوأعطتهالزوجةمعهأخطتوالزوج،فيطفىء

عاىنحصانالقصفييكفي(ولا.الشرطييأتيانقي،الحمام

نختمهاانولا،التفاصيلمنركامالهانحشدانولا،تجربة

ميوفقط،المبالغةقيبه.قعحتىالحدثمننضخمانولا،بنكنة

هل.الشرطمةرجليكرهالمواطن.منطقيغير.معقولفير:نقول



هـدهقصتهوان؟مىدودطريقفيإسيرالفايبزهيران:اقول

ؤ--غايىقجزء:جزئينأء:ءتقد،اشد!دةالعقلانيتهنتيجة

نهااو؟(ءبرهووءمز؟4خطوطه،حبصاجزءو،ل!دوءاوا،صيمالتفاا

،الاداءفيالمستوىمهفاوقة،الت،ءءضطربة،4النهألمفيلذلك

التوازنالقصةواحدة؟؟لقدفقدتقصيرةوفيقصقى،المعالحةوأسلوب

.بالدوارمعهافأصبنا،الانسجاموا

***

وأ!كاره،صفوارمحورها،يودلر.رة"مبتةآفكار))كصة

زفه،تهو،اضياعه،بيلهر،االملانسانليماايوميا،بلتحصآ،ا(يتة

ممزقةأؤكاروهي.تنتهيحهىتبداتكادلالانها،ميتةتولدفافكاره

...لحا،ومورافيا،و"اري،قعاو9او،ء،ة-،اشن،بئمسونو

احى!اورالمتكلمضميروحتى،بةد3-"نؤانءعةوأث،يكتشفلم

الاثبانو.ءيتةأؤكارهحرلآآو5،قصقى9اؤكبمالهةوالمرآ،لصغوان

المتكامصمير.الميتةالافكارعنؤء!ت"كسج،الكانببهمايستعين

بجهب،لاوقد،المجهضةالمتورةا،"ابر،بغالباإجيبانرء*ة؟،يسال

بهذهيطولان،عبودحمزةيحاول.أتىكماويذهببالصمتويحتمي

،الفكرإ-"والبرودة،التخطيطأررسؤيؤيضع.يطاللاماالقصة

بينوصفيةوصلوعبارات،كاد!ذيان،4حواري?4القصةوتصبح

ومكانفيما!فينفسهات!جسبدءنقىالقصوتهجز.والاخرالحوار

اكء،الفصءةآلتجربةآعتابد؟نوتقف،حدثرثهوكيفي"وحدلث

شهرية.لحطةفي،همثلاعليمنلتطل

***

للقاص((وقتلؤانلالذيللرصلا؟تيازمناؤكمامحاكمة)ءقصة

،الاحيرةتامرزكرياباؤإصيصتذكرلمي،"واديولر؟ق)ءالاردني

هيالقصةتكشف."الرعد".جموعةفبممنهاءدداقرازالتيوا

والحزن.الراهناعربياالواقعيجالافياآلسوادعن،الاخرى

الواؤعوتب،ن،وتعرء4،-طأه.لة!عج.المربجمانناا.-طيخعقالذي

نبالاهتمام.القاتلالخطأعلىقامبلمسصقىاليدوتضع،وتحاكمه

وهلف،واحدةفكرةعلمى-لضصلب.تغروهوأر،العالمآبوابنفتح

وترك،"لعدومواجهةةيالته!-ير.وبسهذاجةببساطة،مهـحدد

،الوافءجسمفيتنخر-ا!العاالادبفيالموترمز-الجرذان

،اسعمرافيعبيدةابيجيستقتل،بالطاعونتصيبه،كالسوس

بفرورةنصحهجنديمشورةرفضلانه،نفسه4عجميدةآباحتىتقتل

.الجرذانالقضا?!لىمهمتنااست":لهوفال،أولاالجرذانقتل

."العالم،ابواب.متحان!قطمهمت!ا

التيالشهيرةال!ربيةالندموكا،ات،الاحزانجاءتوب!ده

،13كتبهىالاطفالويفنح..ولو..ولو..لو..بدائماتبدأ

.راسبلاكان4انشفي!ترؤء،الرأسالمنكسعبيدةاباويحاكمون

ئقيىلصمتعليهمو*هطل؟العهلما!والان:الاضقلويتساءل

كص!-همفالاطفال.يفكرونوياخذون،الكتبيغلقونو-كالمطر-

،والتركيزالتكميفبالة4القص.الغد1فيالامل-تامرنركرياعند

للقم!صةمعاوالسمرالكاريكاتيرعطاءهووهذا،الشعريةكالتجربة
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ؤ:ساعةتخاطب6دعوى،بربىامجازا.يظلا!ؤ!ةدكن.او!صرير

رم!-،ولالننن!رتحاولان!ا.الوجداىفبمكةنتنصرسلا،اكقلا

ألنغماتفيفسلحناتهنرؤ-.ااراهنالةربيللواؤء،ماضويتاريخي

،؟لمجار،ال!صو!-ةخصىتلغي.الاؤكاربنفس.لناالمهروفة

،مطروز"بصياغةتجهد،كأمرفيتصبح،ا-ض،وبالشصر،وبالافكار

-قىاطيبا"لمةوالت.والمراثيا!لمبساحاتفي،المعانين!ردكردي

-،دروبويسخوضى،يوثر،فنا.رء-:كااءكب!و؟ةء،نلا،ا)واءبوالفهر

/:قى!و..و..!-رللءةجم!و،يةالمرؤحهـيدة

ؤ"ارل!اءاراكا!ر!ا

محرحمحى!ى!.!حيححر-

تقدماكدالهجةدارا

التراثاالاركصيسلسل!

الاورمتع!فيالمساهمةالىالسلسلةهذهتهحدؤ!

كوكذل،صىضىاللى-الاركسيلي،لتراثيفالتعرجهد

فيهيما،الديموقراطيئبوالاشتراكيالعماليالتراث

والقادةالماركسيينالفكرينمن"الثانيالصف"تراث

نطريةاسنهناءفىكبيردور)4كانالذيالعماليين

وتطويرها.العاميهالاشتراكية

منها:صدر

الفوعبم4البيان-انجلز-ماركس

4(ابىشانل!راعةمدخلمع)

3سمي!ة4المارتعألي!انجلزفردريك-2
لعاملكأاالمراةتحرر3واونتايلكسهندراا-3

دامية4الفبتوالثورةاللمينينيةاننولي-4

المصء"احاديصثكونوليجيمس-5

رةالمسطحولاكلروحاتز!نوفيبفغريعوري-6

الصئية..والثورةالقومية

التاريحفلسفةفيمحاضراتبدخازصوف-7

النقابيةالحركةفيانجلز-ماركس-8

لقوميالتحرراوحركةالفلاحونليانوفسكبماوستسلافرو-9

؟س

-5

-7

اللابع:!ببد

العماليةإرضةالمهنقد

الفلاحيةوالمسالةالماركسية

104العمالجمهوربدةا

الص:4الثورة

الشيوعيةباءالف

الب؟وديمةالمسطلمة-

البروليتاريادكتاتورية

إسةفوفواماشتراكية

لينين

ستالين

كونوليجيمس

تروتسكيايون

بريوبراجنسكي-بوخارين

كاوتسلأجمماكارل

كاوتسكيكارل

ينلضاس

بر*روتس1813بر.ص-ال!معةدار


